
    معجـم البلدان

  ناحية مرعش وتعرف ببحيرة السلور وهي السمك الجري لكثرة هذا النوع من السمك فيها .

 البحيرة موضع من ناحية اليمامة عن الحفصي بالفتح ثم الكسر .

 باب الباء والخاء وما يليهما .

 بخارى بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعبر إليها من آمل الشط وبينها وبين

جيحون يومان من هذا الوجه وكانت قاعدة ملك السامانية قال بطليموس في كتاب الملحمة

طولها سبع وثمانون درجة وعرضها إحدى وأربعون درجة وهي في الإقليم الخامس طالعها الأسد

تحت عشر درج منه لها قلب الأسد كامل تحت إعدى وعشرين درجة من السرطان يقابلها مثلها من

الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل بيت العاقبة مثلها من الميزان ولها شركة في العيوق ثلاث

درج لها في الدب الأكبر سبع درج وقال أبو عون في زيجه عرضها ست وثلاثون درجة وخمسون

دقيقة وهي في الإقليم الرابع .

 وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فإني تطلبته فلم أظفر به ولا شك أنها مدينة

قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه جيدتها عهدي بفواكهها تحمل إلى مرو وبينهما

اثنتا عشرة مرحلة وإلى خوارزم وبينهما أكثر من خمسة عشر يوما وبينها وبين سمرقند سبعة

أيام أو سبعة وثلاثون فرسخا بينهما بلاد الصغد وقال صاحب كتاب الصور وأما نزهة بلاد ما

وراء النهر فإني لم أر ولا بلغني في الإسلام بلدا أحسن خارجا من بخارى لأنك إذا علوت

قهندزها لم يقع بصرك من جميع النواحي إلا على خضرة متصلة خضرتها بخضرة السماء فكأن

السماء بها مكبة خضراء مكبوبة على بساط أخضر تلوح القصور فيما بينها كالنواوير فيها

وأراضي ضياعهم منعوتة بالاستواء كالمرآة .

 وليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى

ولا أكثر عددا على قدرها في المساحة وذلك مخصوص بهذه البلدة لأن متنزهات الدنيا صغد

سمرقند ونهر الأبلة وسنصف الصغد في موضعه إن شاء االله تعالى .

 قال فأما بخارى واسمها بومجكث فهي مدينة على أرض مستوية وبناأها خشب مشبك ويحيط بهذا

البناء من القصور والبساتين والمحال والسكك المفترشة والقرى المتصلة سور يكون اثني عشر

فرسخا في مثلها يجمع هذه القصور والأبنية والقرى والقصبة فلا ترى في خلال ذلك قفارا ولا

خرابا ومن دون هذا السور على خاص القصبة وما يتصل بها من القصور والمساكن والمحال

والبساتين التي تعد من القصبة ويسكنها أهل القصبة شتاء وصيفا سور آخر نحو فرسخ في مثله

ولها مدينة داخل هذا السور يحيط بها سور حصين ولها قهندز خارج المدينة متصل بها



ومقداره مدينة صغيرة وفيه قلعة بها مسكن ولاة خراسان من آل سامان ولها ربض ومسجد الجامع

على باب القهندز وليس بخراسان وما وراء النهر مدينة أشد اشتباكا من بخارى ولا أكثر أهلا

على قدرها ولهم في الربض نهر الصغد يشق الربض وهو آخر نهر الصغد فيفضي إلى طواحين

وضياع ومزارع ويسقط الفاضل منه في مجمع ماء بحذاء بيكندإلى قرب فربر يعرف بسام خاس

ويتخللها أنهار أخر وداخل هذا السور مدن وقرى كثيرة منها الطواويس وهي مدينة بومجكث

وزندنة وغير ذلك .

   أخبرنا الشريف أبو هاشم عبد المطلب حدثنا الإمام
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